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 أدب جزائري/ السنة الثالثة لیسانس                   الأدب الصوفي الجزائري   : مادّة

  بن زیاني: أستاذ المادّة                                      05الدرس رقم

  

  المدائح النبویة: موضوعات الأدب الصوفي

  :مفهوم المدیح النبوي )1

 عن یرلون من التعب هيف"ا التصوف؛ هأذاع تية من فنون الشعر الالمدائح النبوی    

تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق ا لا نّهلأ: دب الرفیعالأاب من بو  ،نیةالعواطف الدی

 مى رثاء،سیعد الوفاة بقال عد وفاة الرسول؛ وما یُ ب تة قیلالمدائح النبوی ثروأك ،الإخلاصو 

وسلم موصول  علیهالله لى الرسول صظوا أن لحم كأنه ا،ى مدحً مّ سی الرسول ه فيولكنّ 

 ".  حیاءالأیخاطبون  كما هم یخاطبوننهوأ یاة،لحا

عاطفي صادق،وقد  حيرو  الشعریة ذلك أن مضمونه الفنونقى والمدیح النبوي من أر    

صیة الرسول بشخي،والمدیح النبوي یتعلق ینفنا أصیلا من فنون الشعر الد"ان ولا یزالك

ا ها وسُمُوِّهم لیمدحوه لعظمیرهن وغجتذبت قلوب المسلمیا هتیصشخف، وسلم هعلیالله  لىص

علق تارتبط و  نيشعر دی هوف "اء،یل ر كدب الرفیع البعید عن الأ ان بحق صورة عنكف" 

سانیة شخصیة إن وسلم هعلیالله  لىوالرسول ص ،لىعالأ الإنسانيبصاحب الرسالة المثل 

ان كذلك بو  ،یهالتصفو النفس بتملو  ،بهاللاقتداء  هاشادة بفضائلإ استوجبت المدح و  ة،یدفر 

 صادر عن" یزفالمضمون مم ،"بي بالن سخعا من إیمان راهذا الفن الشعري صادقا ناب

  ."  املكسان الالإنخصائص  لىالمشتملة عصیة الممدوح السامیة و شخ

یعدّ المدیح النبوّي من المواضیع الشعریة الدینیة التّي تعنى بالعاطفة والأحاسیس و 

بحبّ النبّي صلّى االله علیه وسلّم وبتعداد صفاته الخلفیة وإظهار الشوق لرؤیته " الصادقة،

وزیارة قبره وروضته الشریفة، كما یهتم هذا الشعر بذكر معجزاته المادّیة والمعنویة 
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ته وصفاته المثلى والإكثار من الصّلاة والسّلام علیه تقدیرًا وتعظیمًا، وطلب والإشادة بغزوا

 ."الأجر من االله عز وجلّ بالثناء علیه صلّى االله علیه وسلّم

مدح الرسول  لىتحتوي عو  تلقى لیلة المولد النبوي، تيالمدائح ال هي المولدیات "و  

ر ولها مظه" مولد بأمره أو بحضورهفل التظم حیر الذي ینمالأومدح  ،وسلم هعلی الله لىص

 متیجة لتباري الشعراء وتنافسهن ي،الأدبإثراء الوسط في من جانب آخر  ا أثركما له ني،دی

 .  ة عن الفضائل المحمدیةبر والمع یة،نالدی للمشاعر ملةلحانظم القصائد ا في

واعتبارا  ،نيبدافع دی م،بشخص الرسول الكریارتبطت إنّ المدیح النبوي والمولدیات    

 م ؟ یصیة الرسول الكر الصوفیة عن شخ عبر یا؛ فكیفنشعرا دی فيالصو  الشعر كونل

 :علاقة المدیح النبوي بالتصوف) 2

فن المدیح النبوي  لأن ه،یر وغفي الصو  الشاعر وسلم یهعلالله  لىص بيقد مدح النل    

خصائص  لىصیة الممدوح السامیة والمشتملة عشخعن  صادر سام مرتبط بمضمون"

عوالم  لىالمدیح النبوي مجالا ینقل الشاعر إكون ذا المنطق یه من ،"املكسان الالإن

اعتبار أن  لىح النبوي عیوشعر المدفي ن الشعر الصو یفحدث نوع من التداخل ب مثالیة،

فوصفوه  ،میالكر  بيذكروا النني جو دیفي  م،هم وأحوالهم عن مواجیدیرهعبت في الصوفیة

التي انسجمت مع ذلك من العبارات  یرسرار وغالأومنبع  والغوث، ،بركالأ بالقطب

 من یهاف ما لبكو ، عبق بالصوفیةیصوفیة أخرى لتجعل نص المدیح النبوي  اتلحمصط

 مىسی دیح النبوي وعرِف لدى الصوفیة ماالم في غلغل الرمزتنا ه ومن وجدانیة، روحیة

... ن خلق الوجودیقیقة المحمدیة وبلحان یط ببفكرة صوفیة تر " هيو ، )المحمدیة قیقةبالح(

وأن وجود العالم  أسبق من وجود العالم ومن خلقة آدم قبل أن یتجسد، وجودهفي  فالرسول 

نظرة صوفیة بحتة تجعل  هيو  ،تهعلامات الرسول ومن آیا ما منهما ور آدم إنّ هوظ

و  ته،شأن في سابق للوجود نّهوأ ستقیم العالم،یلا نه ون ومحور الذي بدو كالرسول مدار ال

 ."  ذا العالمهلولاه لم یخلق 
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 یة،الإله الصوفیة بالذات نىغتلما كإذ  ة،یشار المدائح النبو تان في صوفم التهوقد أس   

 ."   مهأشعار في وسلم  یهعلالله  لىص حهوا من مدثر بل قد أك م،یمدحوا الرسول الكر 

 یربحیث أخذت الكث والتصوف، النبوين المدیح یتلك الصلة الوثیقة ب ضحنا تتهومن   

ممن  یر،إذ نجد الكثعيو أمر طبیهو  المدیح النبوي الصبغة الصوفیة، في القصائد من

 یرالكث لىیح حیث اشتملت أشعار الصوفیة عصحوالعكس  ،الرسول متصوفة رِفُوا بمدحعُ 

 .   الصلاة والسلام یهالمصطفى عل مدح في من الشعر

 قول ابن  ن المدیح النبوي والتصوف،یب علاقةال عریة التي تكشفالش نماذجال بین ومن   

ري هجالتاسع ال في زائر القرنفي الجشعراء المدیح النبوي  أحد أبرز نيلوف القسنطیالخ

  ": ن یالفرقتیر ن مدح خینتلجا نيج" نهودیوا

  حَبیبُ الحقِّ خیرُ الخلِقِ طهَ           إمَامَ الرُّسُلِ دَرى الدَرَارِي

  صَبَاحُ الأفْق، شمسُ ضُحَى النَّهَارِ هِلاَلُ الكَوْنِ مِصْبَاحُ الدَیَاجِي         

                 رِیَاضُ الأمن، مفتاحُ المَعَالِي        غَمَامُ الجودِ، كَنْزُ الادْخَارِ 

 ، صباح"يدرى الدرار "و هم یل الكر فالرسو  شعر نفحات صوفیة،تسنمن التأمل بشيء و   

مال لجسطوع اب حيات تو لحا مصطهلكو  ،"ودلجغمام ا"و ،"ليمفتاح المعا" ،"فقالأ

 لىقد اتكأ ع نّهفإ لم یكن صوفیا،" إنو  ن، والشاعرو كال و مدارهف ون،لى الكالمحمدي ع

 ."  ارهكعض أفبعن  یرللتعب لحاتهممصط لتوظیف فيم الصو عجالم

ت بصدق عن بر فسیفساء أدبیة علوا معا كوالمدیح النبوي ش التصوف،و  د،هالز ف كذاهو   

  .زائرلجافي دبیة الأجتماعیة و والا یاة السیاسیة،لحت ایّز متي ال ةیینالدالصبغة 

 في الجزائر ةین المدائح النبو یمضام) 3

من خلال ؛ و آخر لىالسلام من شاعر إو  الصلاة یهتنوعت صور مدح المصطفى عل   

وقد  م،یالفیاض للرسول الكر  بّهمشاعر ح –القدمومنذ  –زائري لجالشاعر ا نواع بثالأذه ه
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 یهعل بيالن برارة قیلز  یرمع شوق كب تهاار یق لز البقاع المقدسة والشو  حب بّيخالط حب الن

  .ونكال ىلالساطع ع ذا النورهالصلاة والسلام 

 صاحب الرسالة المحمدیة، فلك حبّ  في تدور  ،عدیدة موضوعات شعر المدیح النبويو  

 مدح آلفي  الشعر المدائح العامة الصرفة،" تي هية الیأنوع المدائح النبو  بروتتوزع ع

 فتضم المدائح ،الصرفة خاصةا المدائح الفأمّ  ،"عیات یالمولدیات والبد شوق،تال ت شعریالب

 برع العطرة ما یرتهستقي من ستو  ،وسلم یهعلالله  لىالرسول ص تتطرق لمآثر تية الیالنبو 

في  خَلْقي،من حسن خُلُقي و  بهما یتعلق  لّ كو  ،تهزاعجمو  قهأخلاو  ،لهوفضائ ،لهعن أحوا

 والبقاع ،بيالن برارة قیلز  هفهشوق الشاعر وتل لىإ یرشت هيف شوقتن قصیدة الیح

 یفالمدیح النبوي مرتبطة بإحیاء لیلة المولد النبوي الشر  والمولدیات نوع آخر من المقدسة،

وسلم وقلما تمدح  یهعلالله  لىص الرسول �مدح في لةیقصائد طو  تي هيعیات الیوكذا البد

 . عیا لون من ألوان البدیهت فیل بك، یتضمن یرهغ

شمس الدین محمد بن عفیف الدین : نذكر على سبیل التمثیل المدیح شعراءبین ومن   

بذكر تهلها استي ذه القصیدة العلیه وسلّم ه اللهلى ل صمدح الرسو له في و  ،نيالتلمسا

 هاديلل قهشو و  بّهو ح الأرض ذههل بهار حهإظ  ل فيسیستر ل الصلاة والسلام، یهعل نهموط

 تهانكن میّ بعد أن یُ به، هذا بمقرا بذنو  تهلیطلب شفاع حهشرع مدیثم  ،صحبهو  یرشبال

  :  هافی لیقو  وسلم عند رب العزة، یهعلالله  لّىص

  مُنْهَمِرُ الأَنْوَارِ من كَثَبِ  أرضُ الأحبةِ من سَفْحٍ ومن كَثَبِ      سَقَاكِ 

  ولاَ عَدَتْ أَهْلَكَ النَّائِین من نفسِ       الصِبَا تحیة عاني القلبِ مُكْتَئِبِ 

   ب وَافرُ فَعَسى        شَفَاعةٌ مِنْكَ تنُْجِي من اللَّهَبِ لي مِن ذُنوبي ذَنْ 

حبة الأن شوق للقاء یساب رقیقة عذبة وجمعت بنت -سیط الب بحرمن ال -قصیدة هذه   

  دي الشفیع هاة البیتر  -ا صراحة هي صلب الموضوع لیقولتأیو  -از لحجا -حبة الأ وأرض

  أطیب نهوموط ،الخلق أشرفهو ف وسلم، یهعلالله  لىمدح المصطفى صفي  سلتر سیل –
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 .   وسلم یهعلالله  لّىص تهطالبا شفاعوبه ا بذنیر لیقر أخ أرض،

وقد قیلت  ،نیبع المضامتسمح لنا بتتنقتطف أبیاتا  ينللثغري التلمساومن قصیدة 

  :  سیطبال ا من بحریها جاء فممّ  ه،771وسلم سنة یه علالله  لىص بيمولد الن لیلة

  انِ عرفَـالغَوَانِي بَعْدَ  ينِ وأنْكَرتْ   لشَّیْبِ وَافَانِي      ا فإنّ نَدِیرَ  رأَقْصـ

  وقَدْ تَمَادَیْتُ فِي غَيِ بِلاَ رَشَدِ              والنَّفْسُ تَأْمُرُنِي والشَّیْبُ یَنْهَانِي

فالشاعر یستهل قصیدته بالندم على ما فات، ثمّ یواصلُ في تقدیم دعوة إلى التوبة    

   .وقهر النفس

  :في مدح الرسول الكریم لسان الدین بن الخطیبویقول العلامة   

  یَا مُصْطَفى من قبل نَشأةِ آدمَ      والكونُ لَمْ تُفْتَحْ لَهُ أَغْلاَقُ 

  أَیَرُومُ مَخْلُوقٌ ثنََاءِكَ بَعْدَمَا         أَثْنَى عَلَى أَخْلاَقِكَ الخَلاَّقُ 

البیت الأول، فمن قبل نشأة آدم، الكون لو في هذین البیتین مسحة صوفیة، خاصة في   

یفتح أغلافه إلاّ بمجيء سیدنا محمد رسول االله صلى االله علیه وسلّم، وبالتالي الرسول 

الكریم هو سبب هذا الوجود، ولولاه لما كان لهذا الوجود وجود، فهو ذلك النور الذي أنار 

لاقه الحمیدة خالق الكون سبحانه هذا الكون، إنّه نور سید الخلق جمیعا، وقد أثنى على أخ

  .وتعالى

جني الجنتین في ( في هذه الأبیات من دیوانه ابن الخلوف القسنطینيویَذْكُرُ الشاعر   

  : فضائل ومعجزات الرسول صلى االله علیه وسلّم، في قوله، بعض )مدح خیر الفریقین

  الدٍّیارِ وحَنَ الجِذْعُ من شَوْقٍ إلیهِ       كمَا حَنَ الغَرِیبُ إلى 

  وَوَقَتْهُ الغمَامَة حَرَّ قیظِ          وجَاءَتْهُ بِأمْیَاهٍ غِزَارِ 

  وشَقَّ لأجْلِهِ بَدْرُ الدیَاجِي        كَمَا ردتْ لَهُ شمسُ النَّهَارِ 

وفي ختام القصیدة المدحیة، یتجه الشاعر الصوفي إلى طلب الشفاعة من الرسول  

  :فیقولالكریم، والصلاة والسّلام علیه، 
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  فَجدْ لِي بالشفاعةِ مَرْجَى          لِدَفْعِ مَلَمَةٍ، أو أَخْذِ ثاَري

  وصلّ على نبیكَ ما تثنََّتْ        غُصُون هاَجهَا صَوْتُ الهزَارِ 

  وبَلِغْ آله أزْكَى صلاة             تُواصِلُ في رَوَاحٍ وابتكارِ 

  

 ،آخر لىإ السلام من شاعرالصلاة و  یهلقد تنوعت صور مدح المصطفى عل :خلاصة

 الصوفي نواع بث الشاعرأذه من هم أنواع عدیدة، و یلصور مدح الرسول الكر  ذلك أنّ 

 الشوق بيوقد خالط حب الن م،یالفیاض للرسول الكر  بّهمشاعر ح –ومنذ القدم –زائري الج

الساطع  لصلاة والسلام ذا النورا یهعل بيالن بررة قیالز  یرشوق كبالبقاع المقدسة و لزیارة 

في الرشد والسعادة  لىإ عيدي الداهاال هوف ،لهوفض قهأوصاف وأخلا ذكروی ون،كال ىلع

المحمدي  بّ لحا ليینج حیث بیات نفحات للتصوف،أببعض  رهنا تظوه خرة،الآو  الدنیا

  .والمصطلحات والرموز الصوفیة لفاظالأعض في ب قیقة المحمدیةلحوا

 

 

 

 


